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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ترجمة موجزة للإمام ابن عبد البر، ترجمة الإمام ابن حجر، مثال لترجمة بعض الصحابة. 
الكلمات المفتاحية: ترجمة موجزة للإمام ابن عبد البر، ومعالم منهجه في تصنيفه لكتابه (الاستيعاب)، ترجمة الإمام ابن حجر، ومعالم منهجه في تصنيفه لكتاب (الإصابة)، مثال لترجمة بعض الصحابة في كتابي (الاستيعاب) و(الإصابة).
I. المقدمة
هو الإمام الحافظ أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الأندلسي، القرطبي، ولد -رحمه الله- عام ثمانية وستين وثلاثمائة، في خلافة هشام بن عبد الحكم في قرطبة، ونشأ في بيت علم؛ وكان جده محمد بن عبد البر عابدًا منقطعًا للعبادة، وكان والده محدّثًا رفيع المكانة.
II. موضوع المقالة 
ترجمة موجزة لابن عبد البر رحمه الله تعالى:
هو الإمام الحافظ أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الأندلسي، القرطبي، ولد -رحمه الله- عام ثمانية وستين وثلاثمائة، في خلافة هشام بن عبد الحكم في قرطبة، ونشأ في بيت علم؛ وكان جده محمد بن عبد البر عابدًا منقطعًا للعبادة، وكان والده محدّثًا رفيع المكانة.

وقد عمَّر ابن عبد البر خمسًا وتسعين سنة؛ وعاش في أزهى عصور التقدم والرقي، حين بلغت حضارة الأندلس ذروتها، والعلم والثقافة يدور في فلك قرطبة وإشبيلية وغيرها.

وقد تلقى العلم على كثير من المشايخ، وتوفي سنة 463، وهو نفس العام الذي توفي فيه الخطيب البغدادي رحمه الله، ولما توفيَا في عام واحد قيل: توفي عالم المشرق وعالم المغرب؛ عالم المشرق: الخطيب البغدادي، وعالم المغرب: ابن عبد البر رحمهما الله تعالى.
وللإمام ابن عبد البر مصنفات كثيرة جدًّا؛ منها: دراسات حول (الموطأ) في (الاستذكار) وفي (التمهيد)، وكلاهما أكثر من عشرين مجلدًا، حسب الطبعات المختلفة، وله (الاستيعاب) في الصحابة، وله (جامع بيان العلم وفضله)، وله كتب كثيرة، فهو من العلماء الكبار أحد أفذاذ الإسلام رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًا.
هذا وقد بدأ كتابه (الاستيعاب) في الصحابة بقوله: "بحمد الله أبتدئ، وإياه أستعين وأستهدي، وهو ولي عصمتي من الزلل في القول والعمل، وهو ولي توفيقي لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا به، الحمد لله رب العالمين، جامع الأولين والآخرين ليوم الفصل والدين، حمدًا يوجب رضاه، ويقتضي المزيد من فضله ونعماه، وصلى الله على محمد نبي الرحمة وهادي الأمة وخاتم النبوة، وعلى آله أجمعين وسلَّم تسليمًا... ثم أما بعد:
فإن أولى ما نظر فيه الطالب وعني به العالم بعد كتاب الله صلى الله عليه وسلم سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لمراد الله صلى الله عليه وسلم من مجملات كتابه، والدالة على حدوده والمفسرة له والهادية إلى الصراط المستقيم صراط الله، من اتبعها اهتدى، ومن سلك غير سبيلها ضل وغوى، وولاه الله ما تولى، ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها والمؤدية إلى حفظها معرفة الذين نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم صحابته الحواريون الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين، حتى كمل بما نقلوه الدين، وثبتت بهم حجة الله تعالى على المسلمين، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس..."، إلى آخره.
ثم تكلم عن عدالة الصحابة، وذكر في ذلك كلامًا طويلًا، واستدل على عدالتهم بالقرآن والسنة، وذكر بعض الأدلة الواردة في فضل بعضهم على وجه التحديد، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، والخلفاء الراشدين...، وانتهى من كل هذه الدراسة السابقة إلى قوله: "أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم، والبحث عن سيرهم وأحوالهم؛ ليهتدى بهديهم، فهم خير من سلك سبيله واقتدي به، وأقل ما في ذلك معرفة المرسل من المسند؛ ولا خلاف بين العلماء على أن الوقوف على معرفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أوكد علم الخاصة، وأرفع علم أهل الخير، وبه ساد أهل السير، وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبيائهم؛ لأنهم الواسطة بين النبي وأمته".
هذا، وقد أنهى كلامه عن الصحابة ببيان منزلتهم وعدلهم وعدالتهم...

ابن حجر: هو أحمد بن علي بن الفضل العسقلاني المصري، ولد سنة 773 هجرية، وتوفي سنة 852 هجرية.

شيوخه كبار كُثر: منهم: العراقي والهيثمي وابن الملقن وغيرهم، ولا يحصون كثرة؛ لأنه طوف في البلاد.

ومؤلفاته في كل فن من الفنون نحن عيال عليها؛ ومنها: في الرجال (تهذيب التهذيب) وتلخيصه (التقريب)، و(لسان الميزان)، و(تعجيل المنفعة)، وفي الشروح شرحه سيد شروح البخاري (فتح الباري)، وكتابه في الصحابة هو سيد كتب الصحابة، وله أيضًا (الدرر الكامنة)، و(رفع الإصر عن قضاة مصر).
ومن أَجَلِّ كتب ابن حجر -رحمه الله- كتابه (الإصابة في معرفة الصحابة).
وقد بدأه بمقدمة حمد فيها الله تعالى، وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي موجزة، ثم قال:" أما بعد، فإن من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوي، ومن أجل معارفه تمييز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خلف بعدهم"، وكأنها عبارة ابن عبد البر التي بدأ بها كلامه الذي أشرنا إليه. 
وقد استعرض المؤلفات التي كانت قبله إلى أن وصلت إلى عصره، وإلى أن وصل إلى كتاب (أسد الغابة) الذي يقول عنه: "جمع فيه كثيرًا من التصانيف المتقدمة، إلا أنه تبع من قبله، فخلط من ليس صحابيًّا بهم، وأغفل كثيرًا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم"، ثم جرد الأسماء التي في كتابه مع زيادات عليها الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وأعلم (بمعنى وضع علامة) لمن ذُكر غلطًا، ولمن لا تصح صحبته، ولم يستوعب ذلك ولا قارب، وقد وقع لي بالتتبع كثيرٌ من الأسماء التي ليست في كتابه، ولا أصله على شرطهم، فجمعت كتابًا كبيرًا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم". 
إذًا هو سماه (الإصابة في تمييز الصحابة)، ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعًا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعًا أو رؤية، قال ابن فتحون في (ذيل الاستيعاب) بعد أن ذكر ذلك: أجاب أبو زرعة بهذا عن سؤال من سأله عن الرواة خاصة، فكيف بغيرهم؟! 
يقول ابن حجر: "وقرأت بخط الحافظ الذهبي من ظهر كتاب (التجريد): لعل الجميع ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم ينقصوا، ثم رأيت بخطه أن جميع من في (أسد الغابة) سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون نفسًا، ومما يؤيد قول أبي زرعة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: "والناس كثير لا يحصيهم ديوان"، وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: "من قدم عليًّا على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفًا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ"، فقال النووي: "وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر عامًا، بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم يضبط أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس، وغير ذلك ما لا يحصى كثرة، وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب، وأكثرهم حضروا حجة الوداع. والله أعلم.
أ. ترجمة بشير بن سعد رضي الله عنه:
في (الإصابة) اسمه: بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس، بضم الجيم مخففًا، وضبطه الدارقطني بفتح الخاء المعجمة وتثقيل اللام: خَلّاس.

إذًا ضبطه أولًا، ثم أشار إلى ضبط الدارقطني له، ولكي لا يحدث اشتباه يبين الأمر بالحروف.
أي: بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري البدري.
فهو قد أطال في ذكر الآباء، وانتهى إلى أنه خزرجي أنصاري بدري.
والد النعمان، له ذكر في (صحيح مسلم) وغيره.

وحين يقول: له ذكر في (صحيح مسلم) وغيره، كأنه هنا يذكر الدليل على إثبات الصحبة؛ لأنه في المقدمة في القسم الأول: يقول: إنه سيذكر من ثبتت صحبتهم بطريق الرواية عنه، أو عن غيره؛ سواء كانت الرواية صحيحة أو حسنة، كيف ثبتت صحبة بشير بن سعد عند ابن حجر وعند الناس جميعًا؟ ستكون الإجابة أن له ذكرًا في (صحيح مسلم) وغيره في قصة الهبة لولده، وفي البخاري أيضًا مع مسلم ذُكر اسم أبيه؛ في قصة بشير بن سعد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويطلب شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هدية أهداها لولده النعمان بن بشير. 
المهم أنه يذكر هنا الدليل على إثبات الصحبة، له ذكر في (صحيح مسلم) وغيره في قصة الهبة لولده، وحديثه في النسائي؛ يعني: له مرويات من أحاديث النسائي؛ أي: مسلم ذكر القصة، لكن عند النسائي له مرويات.
ثم يقول: استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد، في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة.
ويتمم كلامه فيقول - وهذه معلومات إضافية: ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، وقال الواقدي: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى فَدَك في شعبان، ثم بعثه في شوال نحو وادي القرى.
فهذه الترجمة في (الإصابة) من التراجم المختصرة الموجزة، لكنها استوفت العناصر المطلوبة، وأصبح في ذهننا تصور عن بشير بن سعد: أنه من الخزرج، وأنه أنصاري، وأنه شهد بدرًا، وضبطنا اسمه بدقة، وأنه ثبتت صحبته بطريق صحيحة في (صحيح مسلم) وغيره، وأن له أحاديث وإن كانت قليلة، وأنه استشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر وتحديدًا سنة اثنتي عشرة، وذكر بعض المعلومات الإضافية: ذكر سنة الوفاة، وجهاده، ومتى استشهد؟ وذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية إلى فدك، ثم بعثه في شوال نحو وادي القرى.
أما في (الاستيعاب) عند ابن عبد البر: فاسمه: بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس، لم يذكر غير هذا، وكأنه تبِعَ الدارقطني في ضبطه للاسم، ولم يذكر الوجه الثاني كما ذكره ابن حجر، يُكنى: أبا النعمان.
وسنجد هنا أن ابن حجر زاد في هذا العنصر مجموعة من الأجداد، ثم بين أنه أنصاري خزرجي، وهذا لم يذكره ابن عبد البر.
وأيضًا ابن حجر بيّن الخلاف في اسم أحد الأجداد، بينما ابن عبد البر اقتصر على اسم واحد.
ثم يذكر أنه يكنى: أبا النعمان.

وهذا بالطبع لأن ابنه النعمان بن بشير المشهور؛ فكني به.

ثم يذكر أنه شهد العقبة، ثم شهد بدرًا هو وأخوه سماك بن سعد، وشهد أحدًا والمشاهد كلها بعدها.
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